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الستة الحادية عشرة 
فى المسحد الآة 
قى المسجد الأفصى 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
مومسم 

شهدت سلاة العشاء فى السجد الأقمى فى رمضان » 
فلا أننى ما يستقبل الداخل من روعة الشكبير ينبعثك من 
جانب الحراب يعيداً كأنما ينيمث من عالم الثيب - وما أنسى 
التناديل الماققة ىأرحاء السجد كأنها ترعد من جلال النكبير » 
ويأنلف تسبيح الصلين وخفقات الضوء كا نتآلف موسيق 
من الأننام والأشعة 

وخرجت أمشى فى الساحة القسيحة الملياة والرحاب 
الواسمة فى صن الصخرة وحوله وأشسهد الأسوار والأبنية تحددث 
أخبارها والفكر طيار بين المافى والخامر » والبصر حاثر 
فى هذه المشاهد الكثيرة الهيبة » والقمر برسل أشمته تترقرق 
على قبة الصخرة الجيلة وتنساب بين الحدران والأشجار » 
والظلال تفسّل الضوء فتتكتب سطراً من الال رائما » أو مخط 
آية من آيات السجدة فى هذا الحرم العظم بقرؤها كل 
ذى قلي قنسدود جبهته أو يسجد قلبه 

تركت الحرم وملء نفسى هذا الجال والجلال » وملء قللى 
ذكر وعير . ونا رجت من بإب الممود تأملت سور الدينة 
وقد علا البدر وراءه فتخلات ثرفاته الأشمة وبدت كأنبا 


2 الرس_الة 


فلول سيف قاررع الحاديات طويلاً 2 وأبل ف اللخطوب دهوراً 
عدت إلى المسحد صية أخرى يتلغت طرق وقلى وأنأمل 
هذه الشاهد مرة بعد أخرى كا يحرص القارىء على حفظ 
آية تروعه أو ببت من الشعر يسجبه » ثم'جلست فى رفقة 
كرام خارج باب الممود أتأمل السور الضيق » والقمر من ورائه 
مية أخرى 
قلت لا بد من زيارة فى شو النهار حيط فيها البصر والفكر 
هذه الساحة المظيمة وما يتقسمها من أبنية ؛ فكم دلت إلى 
هذا الكان قا استوعبه فتكرى ولا أحاط بأرجائه نظرى 
ثم واعدت الأستاذ عبد الله المخلص 0 وهو من أعل الناس 
بالحرم ماطية وحاضرة ؛ واعديه أن نلتق بعد صلاة الجمة 
فى معتسكف السيد الجددى وزير الأفئان:من الحجرات فى سحن 
السخرة 
هذ! ب ابلزعة لست بين من رمصان عام أثنين وستين 
وثلامالة وألف,وقد اقترب الظهر وأنا متحدر فى شار ع ياب 
الممود أحمد الإشراع الذى يدفع إليه الاتحدار . دخلت من باب 
الممود إلى الطريق الدرج ذى الدرحات الواسمة الوطيئة التى 
هبط أو تصعدتإلسايل يكاد لايس الاتحدار والصمود ؛ وصيرت 
0 هذه المقود الحانية على ظريق التاريح إلى البيت اأقدس تحمل 
الأبنية المالية كأنها عقود السنين تتوء با نحمل من أحداث 
وذكر . والسابلة ميمّمة شطر السجد مبتدى بسيرها من 
لا مبتدى طريقه . شهدت في الحرم ججمة قبل هذء فإذا عيد 
إسلاى يشترك فيه الرجال والنساء والأطفال ؟ الآباء والأعبات 
فى سلاة » والأطفال فى رحاب الخرم يعرحون ؛ ولكن اليوم 
يوم الجعة اليتيمة وقد حرص على شهودها فى السجد الأقمى 
كثير سن أهل بيت القدس والبلاد القريبة » وهذه الوفود 
تتوالى فى أزياء الدن والقرى » وقد تقسمت الصلين مسلّيات 
كثيرة فى فتاء الحرم رضى بها من أشفق من الزحام فى اللسجد 
الأقصى وقبة الصخرة . وسرت فرحا خاشماً أنحرى طريق 
إلى ححرة السيد الجددى فلها بلغت الحجرة رة أدركنى عتد بإمها 
سديق عنام لا يغيب وجهه عن مشهد من مشأهد الجير201 
قلت : السيد ليس ها هنا الآن نعود بعد الصلاة . وحن 
السجد مكتظ] فهل إلى السخرة . قال : نس هنا فى جاعة 


)١(‏ هو أحمد حادى ياشا رئيس بنك الأمة العريية 


من هذه الخامات . لجلستا وطرفى مقسم بين الجاءات التى توم 
مواشع الصلاة » والجاءات التى تبوأت أما كنها فى هذا الحشر . 
استقرت بالسلين الجالس زرادت لا برى بينها إمام » وخخيل إلى" 
أنها ججماءات السجد الحرام تتجه وجهات مختافة ولكنها كلها 
إل الكمبة 

وكير إمام المسجد فتوالى التكبير بميداً فانتفشت هذه 
الجاءات قياماً » وأحكنت صسفوفها وتوالى تكبيرها .ما أعظم هذا 
مشهداً جيادً رائماً ! ؤققت أتلفت إلى الجاءات المتغرقة فى أرحاء 
السجد ثم أحرمت فل يجنمى خشورع السلا من أن أجيل الطرف 
أمانى : هذه قبة المسجد الأقمى وأبنية أخرى تتخللها أشجار 
باسقات » وأماتى على بمد جماعة من النساء اسطففن عثد حجر تبن 
عليهما قبتان » وإلى اليسار جاعة أخرى من النساء وقغن مع 
عمد جيلة تعلو يثراً من آبار الحرم » وبمدها ذات اليسار جاعة 
أخرى عند المقود الشرفة على الدرج المؤدى من باب الفبة 
القيل اب للستج ك1 ريطا جاعة م الرحال . ورت 
قبل الأحرام جاعة ذات البن فى الفناء الأدق 0 وأخرى 
خلفنا فوق سحن الصخرة المرتفع . فا زلت أراها قل معامتة 
الجاءات التى يدركها اليصر أمانى . قلت لنفسى إنك فى شثل 
عن الصسلاة هذه الشاهد . قالت : إلى أشغل عن صسلاة بسلاة 4 ' 
وأخرج من صلاق الفردة إلى صلاة الجاعة ٠.‏ وذوى الشكبير 
بميداً قركمت هذه الجاءات وكدت أيجب لاذا لا تركع هذه 
الأشجار القائمة » وقد ركنت السغوف كلها » وذ كرت الآية 2 
« ألم تر أن الله يسبح له من فى السموات ومن ف الأرض والطير 
صافات كل قد عل مملانه وتسبيحه » 

صليئا ركمتين ها عندى سحدة واحدة متصلة . فلما سلمنا 
قلت للصاحب اللكريم الذن لى لأشهد الجع خارجا من السجد-” 
وأعود . وسارعت أتخلل الجبوع النتشرة بمد المنلاة والصفوفه 
السبّحة الجالسة التى لم ينتشر نظامها . وهبطت الدرج مسر ع 
لأشهد السيل التدفق من بإب المسجد الأقمى وأتفرسن الوجوه 
الخاشمة الفرحة » وأتأمل الأطفال حول آبإنون وأعبانمن »م 
وأرى هذا العيد العظم فى هذا الخرم المبارك وأسارير وجعى 
تنيسط ابتساما » وتتقيض هيبة » وقفت علىشاطى" هذا الميل 
البشرى حيناً ثم رجعت أدراجى إلى صاحبى الكريم فى مفملاة..- 


( للكهم ملة) “عير الرظاب رام 


ارصاة مم 


فى محكمة الحن 
ألد كتور زى مبارك 
رم 
- الاعتراف بأن القلم فى بد الكاتب نعمة” لا عائلها ثىء 
من تفائس الوجود » قآنا كثير الشجر مما يجنى على" قلى » لأنه 
يتيح الفرص لن بسرثم إيذاتى » ولأنه يجملني دائما على بال 
الناس » ويا ويم من “يشفل يه الناس ! 
رت مة إحدى الدارس الثانوية فوجدت ناظرها رجلا 
يهولاً من الدوائر الأدبية والاجماعية » مع أن الرء لا يصل 
إلى مثل عسكزء إلا بعد ظهور ويروز فى الآدب وف الجتمع ؛ 
ققلت فى نقسى : 2 هذا هو الرجل السعيد . إن متصبه يشارع 
منشى من الوجهة الرسمية ؛ وقد يكون راتبه أضْحم من رات » 
لأنه قديم المهد بخدمة وزارة العارف . ولتكنه أسمد متى» لآأنه 
بميد من الجتمع » ومجهول من الحرائد والجلات ؛ فلا يتحدث عنه 
متحدث » ولا ينزيد عليه قار «لا يفهم أسرار البيان » 
أم قلت : « أبن حفلى من حظ هبف! الزميل ؟ إن مقالاق 
تؤخذ مها قصاسات لتقدكم إلى وزير العارف » قأناعي بال الوزير 
من يدم إك يوم.» أو من أسبورع إى أسسبوع . وسنى هذا أتى 
أقدم سريرقى قبل الحؤال مما فها من مماهيل »6 


وعل من يقع اللوم ؟ يقع على' وحدى » أن حق أى وزير * 


أن يتعقب ما يصدار عن مساعديه من أفكار وآزراء » ومن واجبه 
أن يناتعهم فيا يستوجب التّقاش 
والآفة النليمة أنى 'مكثر » وقلا يسم الكثار من. 
المثار . يضاف إلى هذا أن قمى يجول فى شجون من 
الأحاديث تمس" طوائف من الماتى الشول؛ك ؛ فأنا أعركض 
تفسى لتاعب لن تتقضى إلا يوم أثوب من صحية الل ء ولن أنوب ! 
هل أسداق كل السدق فأذّكر أتى شعرت بدممة قساور 
جفوى بوم زوت ذلك الناظر السميذ ؟. 
لق تحزنت وتوجمت ء لأنى عرفت أن القل لا يثنيى 


فى حياتي » كا يننى أمثالى فى الأم التى سد قراؤها بالملايين » 


وفى هذه الأنوار ؟ 


فم يبق إلا أن أكون من الوظفين ! 

أن أناما أريد ؟ 

أنا أريد النس على أن قلهى ساق إل" مْامْبٍ أخطر ما كنت 
أعنىء ققد تقلتى من مماداة الإنس إلى مماداة الجن » ونعرذ لله 
من كيد الشياطين ! 

وخلاضة القصة أتى حدئت عن < جمّية 6 ساميتها ليل 
بالإسكندرية مسامية البيب للنحبوب » وأنا أجهل أن حديثى 
عنْها ستتكون له عقا بيل ... فاذا وقع بعد ذلك الحديث ؟ 

أطفأت النور بإلثرفة النى تطل على السحراء » لأستوعى 
القمر وألنجوم فى هدوء وسكون » ثم راعى أرث أرى الثرفة 
نضىء ء وأن أرى خلائق ل يكن لى يعثلها عهد » فيتفت" : 
أتواا دارى قلت : تون أتم ؟ 

ققالوا : الحن » قلت ؛ عسوا مساء ٠‏ 

- محكنة | 

- أية محكلة ؟ 

- محكنة الجن" ! 


- هذه أنوار لا براها ابر » فلا عليك ! 


د وهذء الوجوه ؟ 
- هى وجوه لا براها فيرك 


- وماذا “ريدون ؟ 

تريد محاسبتك على ما وقع من 

- وما ذا دقع منى ؟ 

- هل نسيت ما نشرت بمحلة الرسالة ؟ 

- عماذا؟ 

عن الجتمّة الحبوية ! 

- ذلك شيال فى خيال 

حر لحي نااامز عن 
المقيقة الراقمية » فأنت محاكسي+ طلى اقتراف الإثم بمفازلة جنية 
عراف 7 0 

من حديثى بمجلة الرسالة عرفتم ما اقترفت" ؟ 


44م ارسالة 


عرفتا ما اقترفت قبل أن تنشر حديئك 

دوق 

- لآننا تراك ولا تروننا 

- وما الذى منع من عقد الحمكة قبل نشر الحديث ؟ 

الإثم عند يحتاج إلى برهان مكتوب 

وحديتى هو البرهان ؟ 

- نعم لم نعم ! 

- أتسممون كلة الحق ؟ 

- قد نسيع | ش 

ح يهب أن تسمموا » فاحمموا . أثم تففون من الحياة 
موقف المتفرجين » والمتفر ج برى المثل ولابراه المثل » فالمئل 
آس والتفرج مطايع » أو هو كانتب والتفرج قارىء 

- أتقول إن الإنس أفضل من الجن 

هو ذلك ء وإلافأين نصييكم فى خدمة الآداب والثنون؟ 

- محن الذين أقنا عرش سامان 

س وأبن عررثى سلهان ؟ 


- بقيت منه العانى 


- مى معان إنسنية لا.جنية ؛ لأنها معصلة بالناس لابالجان: 


وتحن الذين ألهمنا شعراء الجاهلية 

وثم لمذا جهلاء ! 

أنت نحا ؟ » فا هذه الفطرسة الماتية ؟ 
1 - أثم نحا كوننى ء يا جاعة الجن دل يكن فيكم من 
يسم بشجاعتى ؟ 

رما شجاعتك ؟ 

- أنم تمرفون شجاعتي » فا تتكرت ولا تلثمت كا 
تتتكرون وتتلثمون » ولامعح ميرى بأن أرى الناس ولا برونتى 
لأنى أحب أن تنكون أعمالى فى الملانية لا فى الخقاء 

ح والجنية التى سرقنها مثا ؟ 

- لم أسرقها منكم ‏ ولن أردها إليكم 

- أطع محكنة الجن 

وهل أطعت محكلة الإنس حتي أطيع محكنة المن ؟ 


سنؤذيك إن تماديت فى العسيان 


- لا يستطيع مخلوق أن يؤذينى ؛ إن حفظت الأدب 
مع الله فى الترقق يتفسى 

حرار المنية من حبك 

ان أحررها من حى » فا أرقى بأن يضييع نسييهأ من 
شرف الوجود 

- لا نقهم شيئًاً مما تقول 

- أن أقول بأن الإنس أفضل من الجن » لآن الإإنس 
مجاهدون والجن رقباء » والجاهد أفضل من الرقيب 

- والجنية الخطوفة ؟ 

-- لن تكون لسك ولو عقدتم ألف ممكنة 

- وإن اغتصبناها مننك ؟ 

ح ان تنتسبوها منى » يمد أن سمت أشعارى وهن” 
أشمار تظمتها يدم القاي 

- أطع محكة الجن 

- لن أطيع 

- وإذا حكننا عليك ؟ 

سيعبيكم التنفيذ ! 
وف هذء الممعة يرزت الجنية وم تصر خ : أنا الجانية على 
نفسى » إنكان من الجناية أن أخرج إلى الأثوار بمد طول 
القرأز فى غياهب الظلمات 

ماذا تقولين يا حمقاء ؟ 

معشوق إنمى”؛ يا سعادة الرئيس 

- والإنس أفضل مناء ياشقية ؟ 

- نعم » لآن أعمالحى فى الملانية 

- وأعماانا ؟ 

- أعمالنا فى طيات الحقاه 

ست منا ولا من مك 

أنا من ممشوف » ومعشوق منى » فاذهبوا عنى 

وهزم أمام الناس 

3 كا نهزمون حيتاً أهام الجان » والجروح قصاض 

نا لين لما 


“م انفنتت ممكمة الجن بدون تمنت يوج إلى الاستعانة 


- 


الرساة 


با حامين فعرفت أن الن لا بذالون على النطرة الأولية فى إدراك 
المقائق البدهية » وعىفت أيضا أنهم يمخافون من الإإنس » 
وكان ممروة أنهم يخيفون ولا يخافون 

ذهيت الأنوار الجلوبة بحضور المن » وعادت الثرفة إلى 
الشوء الرسل من الفمر فى لطف » ويقيت الجنية يجانى وهى 
لا نكاد تصدق أنها حت من تقب أولئك الماليق ْ 

-. هل مرا فى أمان ؟ 

- أنت سرت فى أمان 

ب وأنت ؟ 

- ألم تعلى أى أقم فوق جيل من البارود ؟ 

- أمماف وأنا ميك ؟ 

أنا أخاق لأنك ممى » ققوامك لن يسكتوا عنى ؛ وقد 
يستنصرون بإخوانهم فى الشام والمراق 

ْ - المروف عندنًا أن شياطين الشام والعراق من أسدةالك 
- ومن. هنا أخان 

3-2 ماف 2 أصدقائك ؟ 

دوو أخاف ؟ هل أغاف من أعدالى وأا أمنك 
البطش بهم حين أريد ؟ 

وانتقل الحوار إل شؤون متسلة بالجال فأنتى | الجنية عما 
يسهوينى من الحا فقلت : 

أنا أحب فيك هذا السوت الناء م البحوج » وأشتهى أن 
تتكلمى ف ىكل وقت .. أشتهى 5 نكون حياتك حدث) 
فى حديث ء لا تسكتى » فا رأيت أندى على قلى وروحى من 
“بنامك الذى 'يشلبه وسوسة الحبّي عند اشظرام الكؤوس . 
تكلمى لأرى نعم الفردوس مشّلاً فى نبرات هن أعذب وأطيب 
من همسات الأمانى فى السدر المزين 

هذا السوت يزلرل قلي » وأنا أعمه وإن اعتصمت بالسمت 

- كين ؟ كيف؟ ٠‏ 

- تهويّتك الأسيلة عى هذا الموتء فأنت كالبلبل » 
وهُوية البليل فى كلق" والله يزيد فى الحلق ما يشاء30© 

- ل جب عن سؤالى ! 


)١(.‏ إشلرة إلى النراءة الق ورد نيبا ه الملن » بالحاء بدلا من الحاء 


اه 


- قلت إن هويتك فى السوت » وأنت دائما فى إلى فانا 
أسممك فى كل وقت » وإن غبت عنى 

- إل هذا الحد يقتنك صولى ؟ --- 

- وإلى أبعد من ججيع الحدود 

- كنت تقول إنى أقتنك بالاون 

- متى ؟ 

- ليل يتنا بالإسكندرية » هل نسيت ! 

- لونك يفتن » لأنه ينطق » وهو يتموج توج النيزات 
اليذاب . إن فى قدميك خطوط] نواطق » فى قدميك , 
فى قدميك ؛ فاذا أقول فى الرض الناطق وهر مدرك الجيل ؟ 

> زدلى » زدى 

- زيدينى فتوت لأزيدك جنوتة 

- ماذا تريد منى بعد أن خاسمت ذيك قوتى ؟ 

أريد أن تتكلمى فى جميع اللحظات 

- وأين أجد ما أقوله فى كل وقت ؟ 

- تقرئين على" ما في اللكتبة من مؤلفات أدبية وعالية 
ولغوية » بالمربية والفرئسية والمبرية » والأمص سملل » فإن 
مول مكتيق لا زيد عن عشرة آلاف ؛ وسنميرها وركة 
ورقة فى أقل من عشرٌ سنين 

- إلى هذا الحد حبنى ؟ 

- وإلى أبعد مما أحب المباقرة من الإنس والمن فى جبيع 
الأزمان 

أن أرتمد من اتاوف 

وم مخافين ؟ 

- أغان منك ؛ قدعنى أخرج لا لمق بقوىي 

ح لن تعرفهم بعد اليوم » ولن يكون لاأحد غيرى عليك 
سلطان ؛ فايجمع الجن جوعهم ليلقوتي فى ساحة القتال » 
ولتتمردى ما شاء لك الحق والطش » فلن يكون.لك فى غير هذا ' 
البيت مكان 

- ومحمينى من طغيانك ؟ 
- إذا اعترفت علانية»بأن سلطان الخال أن من 

سلطان البيان ذكى ميا 


2 الرسالة 


0 حكاية الوفد الكسروى 
لاسستاذ جليل 
مسو 

ع سد يقول عاص بن الطفيل الماصرى : 

« ... وبالحرى إن أدالت الأيام » وثنابت الأحلام» أن 
"تحدث لنا أموراً لها أعلام . قال كسرى : وما تلك الأعلام ؟ 
قال : مجتمع الأحياء من ربيمة ومضر على أمس 'يذاكر . قال 
كرى : وما الأمى الذى يذاكر ؟ قال : ما لى عل بأ كثر 
مما خيرتى به ير 

قال كسرى : متى تكاهنت با ابن الطفيل ؟ 

قال : لست بكاهن » ولكنى بالرمح طاعن ... 6 

فى هذا القول شى: من عل النيب ء والغيب لا يسله إلا الله » 
وأقوال عماء ومؤرخين كبار مشهورين من المتقدمين فى الكهانة 
والتكينين إنما مى مخاليط . روى أبو النياس فى ( كامله ) : 
لايح الرء ليلا ما يسبّحه إلا كواذب مما يخير الفال 
والنالوازجروالكهان كليم مضللون ودون الثيب أقنال 
- - .. .وروى سات (الكفان ): 
لوى اله عل اللو من سوا ويعلم مله ما مقى وتأخرا 
وقال شاع صادق : 
لعمركماتدرى|اطوارقبالمهصي ولا زاجرات الطيرماالله صانع 

وأخبار خيرن وأحاديث.محدثين عن أناس كنوا يمون 
الذيب من الجاهلية أو من السحاية والتابمين وغميرثم عى أباطيل 
وأساليل 2 فقل : إِعا النيب لله 6 . وإذا كان رسول الله سيد 
هذا الوجود ومعناه ‏ وهو رسول اله رهو التنى تمد . لا يعم 
النيب فلن يلم الثيب أحد . وفى القالة « شق وسطيح »© 
فى الرسالة ( 45؟ ص-5١5‏ س 5 ) أوثت الغيب الذى 
أطلع الله نبيه عليه » وذ كرت آيات من كتاب الله يبنات 
تنادى أن سيد البشر والأنبياء والرسلين وصفوة النو ع الإنساى 
لايعلم غيبا . وذ كرت هناك حديث (أم الؤمنين  )‏ رضوان الله 
عليها ‏ فى مسئد الربيع بن حبيب » وهو من أقدم كيب الأثر 
الى وصلت إلينا كا ذ كرت قول الإمام على" القارى فى الآية 


الكرعة : ١‏ وممن حولم من الأعراب مناققون ومن أهل 
الديئة درا عل النفاق لاتمامهم » بحن تعليهم قال : 2 وهذاء 
فى (براءة) ومن أواخر ما نل من القرآن » هذا والنافقون 
جيراته فى.الدينة © 

قلت : ومثل الأب فى ( براءة ) توله تعالى فى ( الأفال ) 
يمخاطب الثبى وأسحابه : 

« وأعدوا له ما استطءتم من قوة ومن رباظ اميل 
هبون لاعن أله رعدوكم وآخرين من دونهم لا تملوتهم 0 
الله يلوم . وما تنفقوا من ثىء فى سبيل الله “نوف إليكم 
وأنم لا تظفون 6 

ذلك ماق كتاب الله ول بزل مسلدون فى كل وت 
يسدقون النجمين والتكهنين ققد حاء فى ( الجامع لأحكام 
القرآن ) ج /ا ص م : 

« قد اتقلبت الأحوال فى هذه الأزيان باتيان المنجمين 
والكهان لا سما بالديار الصرية » فقد شاع فى رؤسائهم 
وأتباعهم وأعسامهم امخاذ المتجمين » بل ولقد امخدع "كثير 


٠‏ من المنتسبين .للفقه والدين اموا إلى هؤلاء اللكهنة والعرافين 


قبهرجوا علمبم بالحال » واستخرجوا مهم الأموال ؛ لفصلوا 


من أفوالمم على السراب والآل » ومن أديانهم على الفساد 


والشلال ؛ وكل ذلك من للكيائر لقوله ( عليه السلام) : 
« ل تقبل له سلاة أربمين لية 2976 فكيف يمن امخدهم وأنقن 
عليهم معتمداً على أقوالحم ... 6 

قلت : ول غير ار مثل الذى'هو في دعر »2 والحال 


ما حال فى هذا الزمان . ومن جئس الدحاجلة التكينين جاعة 


( التدويم الغناطيسى ) الذين يعدونك ‏ كا تقول إعلاناتهم 
في الجرائد وإنها لكاذبة وإنهم لكاذبون . يعاشيك وحاشرك 
ومستقبلك .. 0 (س) 


)١(‏ فى هذا السكتاب ( الجاحم لأحكام القرآن ) تقسير الامام القرطى م 


« باء فى يح مل عن بعش أزواج النى ( س ) قال : ( من أنى 
عرافاً فأله عن دىء لم تثبل ل سلاة أر بين ليلة ) والمراف هو الازى 
والنجم الذى يدعى عل الغيب , وهي العرافة وصاحبها عراف » وهوالذى 
بعدل على لأمور بأسباب ومقدمات يدعي ممراتها . وقد يطنضد بعش 
أهل هذا الفن فى ذلك بالزجر والطرق والاجوم وأسباب معتادة فى ذلك . 
وهدا الفن هو العرافة وكلها ينطلق عليها اسم السكهانة ‏ قاله الفانى 
عياض والكهالة أدعاء عل النيب .. 1 


1 


- القصيدة أو اللحمة ع وهذا هوال عبدع لا عع اط وب 


١‏ الشعر المرسل والشعرالخر 
الاستاذ درنى خشية 


[ إلى الأستاذين العاعيين » أى حديد وبا كثير من 
رواد التجديد فى القمر العربي » أهدى هذه الفسول ] 


الشعر المرسل هو الشعر الذى لا قافية له واسعه بالإتجليزية 
موعلا عأمدا8 

والشعر الجر هر الشمر الذى لا يتقيد بعدد التفميلات 
فى البيت الواحد ».فقد يتركب البيت قيه من تفميلة واحدة » 
وقد يكون تفميلتين » وقد نصل تفميلاته إلى تمان أو عشر أر 
ائنتى عشرة » وذلك فى-القصيدة الواحدة . والشعر غير مقيد 
فى أبيامها بعد من التفميلات يتمها ىكل بيت :بل هو يرسل 
نفسه على سجيها ء فتارة يقول تفميلة واحدة بودعها إحدى 
خوالجه » وتارة تقول نجس نفميلات تعير عن غالجة أخرى » 
وطوراً تصل التفميلات إلى تمان أو أ كثر أو أقل » حتى ثم 


الحر والشمر المرسل ف التحرر من القافية ؛ وها فى ذلك تلفان 
عن الشمر الغناتنى الذى لا ثم موسيقاه إلا مها 

ولا يتقيد الشمر الور بالأوزان العروضية الرسية ؛ فللشاعن 
أن بكر أوزان) جديدة إن استطاع ؛ وقد غلا شمراء الشعر 
الحر فى ذلك حتي لا تلتفت إلا الأذن الموسيقية وحدها إلى 
( قنا مهم الكتوب ) كا يعبر مؤرذو الآداب الأوربية 

ركان أول ظهور الشمر المرسل فى إيطاليا فى أوائل القرن 
المادس ءثر » حينا كتب به الشاعن ترسمينر وطأووء1 
مأسانه سوفونِسْيًا 501051508 وذلك سنة © ' 016 ولايمرف 
تاريخ الآداب العالية شمراً رسلا أقدم من هذه المأساة . 
وقد أنعا الشاعن جيوفاني روشلاى تواأععنة أهموم 01 
أزم4١‏ ويل ) منفلومته ( النحل) بعد ذلك » وهو الذى 
أطاقٍ على هذا اللونٍ من ألوان اتشمر اسم ( التشمر الرسل) 
الإداء5 أوبولا 5 مورعلا مواق كي مياه الإتجليز 


اأرسالة 


يتفق.الشعر-- ب 


اقم 


ونا كاد هدًا التوع من الشمر يظهر فى إيطاليا حتى 
قابله الثقاد والتأديون بأعنف صتوف. السخرية والاستهزاء .. 
وكانت أَحّْف سفات التحقير من شأنه.ضى #غتث . .. كلام 
فارام ... هسراء ... ذلك إجرام فى حق الشعر 
الإيطالى ... لاشك فى أن ترسينو مبذى ... إلى آخر نلك 
السلسلة السارمة من ألفاظ الحجاء .. 

إلا أن نرسينو ما فتىء يلح على «زاج أمته وينازل ذوقها 
حتى استجابت له » وحتى أقبات على مآسيه تستخفها وتسينها » 
لم تنسى مهأ الكتمى للتظومة بالشمر الثنائى القن وتنسخها 
ثم نظم بالشعر المرسل -قول الشمراء الإيطاليون بعد ذلك » 
رق مقدمتهم أربوستو وؤواعق الذى نظام به ملاهيه أأرائية 
كتباء وناسو ©7255 وجوارينى وغيرثم 

وقبل وفاة ترسينو يقليل » انتقل الشمر المرسل إلى اتملترا» 
وذلك فى أواخر عهد مئرى الثامن » حيها رجم هنزى هوارد 
لنةه1! .1] جزءن من إنيادة ثرجيل إلى الإتجليزية مهسذا 
كيين 
ثم استعمل الشاعران شساكقيل وثورثون الشمر الرسل 
لاأول مرة في الدرامة الإتجلزية حيما ألفا درامتهما الشهورة 
( جوربودك عبندقءه0 ) التى لخسناها للقراء فى قصولنا 
السابقة عن نشأة الدرامة الإتجليزية . ول يكد بنهى الفرن 
السادس عفر حتى كان الشمر الرسل يستعمل استمالا عاليا 
واسع التطاق - إلا فى العام المربى طما ١‏ - فى جب الأغراض 
السرحية » وذلك بعد أن لق فى كل دولة من الدول الأوربية 
نفس ما لقيه فى إيطاليا من السخرية والاسمزاء 
التقاد الإتجليز متاهضة قاسية » ومع ذإك ققد هيا الله له فما 
شاعرا شال فم الديياجة حسن السبك مشرق البيان تق 
الأسلوب » لا بلتوى ولا “ينمض » ولا يتعمل ولا “يقرب » 
فاستطاع أن يكبح جاح التقاد » وأن رنمهم على احترام الشعر 
للرسل . . . ذاك هو مارلو"المظم الذى ألمنا إلى جهوده الأدبية 


نولل١ فى بعش المبادر أن سرى بإع5نا5 هو الذي قبس هما‎ )١( 
من ألوان الععر عن الايطالبين‎ 


... هذا عيث 


1 د باضه 


0 هواضعات علمية 


44م الرسالة 


في ككاتنا السالفة ؛ مارلو صاحب القريض الأريد أو أل : 
عملا بتطوناة كم دعاء التقاد الساخرون أنقيم ما بعد 

ثم مهيأ الشعر امرسل شيكسبير الخالد : وذلك عندما أشرفت 
حياة مارلو على ها يها » فقد نظم ( سيدا ثيرو" ) : وبوط 14 
هع لا كه معمعلامع0 ء ثم أردتها بروائعه السرحية التى 
التى هر ها الدنيا ججيماً حيث جات فيها مزاياه ااتى أ كسبت 
اللغة الإتجايزية والأدب الإجليزى والشمر الإتجليزى ذلك 
التفوق الذى سوف يلد على وجه الزمان . أما هذه الزا! فأهمها 
الكل 655ل والرونة ودعمءلومن5 والتتوع براعلمولا ؛ 
أشف إلى ذلك الموسيقا التى لا تعرف القلق » ولا يعثرسها النشوز 
أو ( النشاز) عمناها الاسطلاحى ؛ تلك الوسيا الى لا غناء 
لأى وع دن أنواع الشمر عنها » لأنبا روح الشعر وتغرنه 


وججاله فى الأذن وق القلب مدا . . . ثم أضف إلى ذلك أين] 
افتنان شيكسيير وتمكته من اللغة » وبصره يألفاظها ؛ وذوقه 


ائرة رفيع النقاد الذى كان أتدر الأذء واق عل تنخل هذء الألفاظ 
ومخيرها فى غير التواء أو تمر . هذا إلى خيال خصب وبيان 
متدفق ومقدرة فائقة على التنقل » و إلام يجيب بالأسو ل السرحية 
التى تنبع أول ما تنبع من ن البديهة العيقر إية قبل أن رنكز إلى 
وقد لا يسر القارىء ‏ بل ربما يشايقه جد الضايقة أن 
مخوض به فى ثىء من ممميات المروض الإتجليزى » ذلك 
المروض السهل البسيط الذى لا يصح أن نقيسه إلى عروض 
الشعر العرلى ؛ ذلك العروض السعب المعقد ‏ إلا على الشعراء . 
وبحسبنا عنا أن نذا كر أن المروض الإبجليزى ٠‏ بل كل 
أنواع المروض فى اللغات الأوربية » إنما أساسها التفميلة 
أده" 184 وليس أساسها الأبمر كا فى العروض المرق 
ويحسينا أيسا أن نذا كر أ حيما يبدأون الكلام عن 
العروض الإتجليزى » أو عرروض أية لئة أوروبية » يقولون 
إن هن التفميلات عندثم أربع0 
)1١(‏ وأوفا وأهمها ال »»2ممم5 وتتأاب من متطمين ممدودين 
كتولك ماذا وعوجوا وبإعوا 5ه؟ ؟ وثاتيها ال 400 وتتألف من 
ثلانة مقاطم أولها طويل والآخران قصيران مثل 'زلة85ة أو قولك 
جاهد-وقوتل. - ومن إل 5006866 وال 429 يشكون محر حم 


ا 
.0 أربع فقط ؛ فى حين 


أن التفسيلات التى تتركب متها يحور العروض المربى كثيرة 
لما ؛ فنها مستفعلن ومتغاعلن وفاعلن ومفاعان وفاعلاان 
وفملن وفمولن ومناعياى ومفاعاتن ... إلى آخر هذا الثبت 
الطويل الذى ليس فيه ؛ بير وغير شهير » والذى يمد الشعر 
العربى بموسيةا لا نظير لما فى أى من عمروض أية لئة من لغات 
العالم من حيث الدقة فى شبط اليزان والحافظة على النثر ؟ فلدينا 
ستة عشر بحرا غير عزوء!” نها ومشطوراتها كل منه له موسيقاه 
ورقته وعذربته . ونستطيع أن تحمل هذه الستة عثر حر 
أله وألنين إذا أردنا ذلك » وهنا بتأليف ننم 
التفعيلات التىاتفق علهاعسوضيو المرب بحيث تم لنا حور جديدة 
موسيقية إن كان لا بد أن تزيد فى عدد البحور الموجودة عندنا 

ولسنا الآن: يسبيل الوازنة بين العروض العربى وألوان 
العروض الأوربى ؛ ولمذا نعود إلى المروض الإتجليزى فتقول : 
إن تقاد الشمر من الاتجليز يقررون أن اللئة الإتجليزية يحرى 
سهلة ليئة طيلمة حيما تنظم شمراً فى البحر الأيامي ءأطهدا 
#ناء]ة ( أنظر الحاشية بأسفل المفحة ) وهو ذلك البحر الذى 
يتكون من خخسة تفميلات إيامبية ‏ وقد اختار الشمراء هذا 
البحر لنظلم الملاحم والدرامات لأنه متوسط الطول فهو يتألف 
من عشرة مقاظع ( © تفعيلات لا مقطمين ) ؛ وقد فضلوه على 
البحور القسيرة التى تتألف من ثمانية مقاطع مثلاً لأنها تكون 
قسيرة النفس ولا تْهض بأعباء الحوار فى الدرامة » ثم هي 
لاتسمف الشاغى فى أداء المانى الطويلة فى الملحمة ؛ وكذلك 
قضلوه على الأبحر الى تتألف من اثنى عش مقطماً وعلاوا ذلك بحاجة 
تلك الأبجمر إل القافية لتم الوسيقا ويستقم النغم ويسم النزان 


لاحر 


أساسة بض 


حت مدو ج من عروض الثمر الا مجليزى م 
ادره! وتتكون من مقطمين أولما قصير والثاتى ملويل مثل معط 56 
بمخطف أداة التعريف 758 وفى العربية مثل طويل وزبون -- ورابعها 
أل عملعه2 ونتألت من مقطعين أولهما طؤيل والآخر قصير مثل 0هم71 
أو «منص] » ومن ال طجدا وال 720066 يذكون بحر مزدوج آخر ال 
وتأق بعد هذه -التفميلات الأ 5 أثنتان غير معهورنين عا أل اأفعمممةى 
وتتألف من ن ثلانة مقاطم : إثئان قسيران وثالك طويل . كقولك 
عتمطة عا وماج رومع بزمة:؛ وق ومكذا تكون من هذه التقعيلة 
وحدها بحر بذاته وذلك فى الكامل الذى وحداه متفاعلن والتقارب 
الذى وحدته فمولن واللتدارك الذى وحدته فلن م ثم ال طعمطتطوسم 
ويتألف من ثلاثة مقاطع قصير وطويل وقصير 5 في اعتعتناصة ومثل 
ريعانه وعي وحدة بذانه أيضاً 


وثالئها أل كوطوره1 أو برح 


الرسالة 
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وقد أثار الشاعى الأمسيى لنجفاو 10061100 عل هذا 
التقليد » فنظم قصته اليديمة ©10لء208نا© من أطول بحر عريفه 


' المروض الإتجليزى ( ستة دشر مقطما ! ) » كا أنشأ منقلومته 


الطويلة الخميلة !هوا من أقسن بحور هذا المروض ( ثمانية 
مقاطع ققط 1 ) 

وقد جح لنجفاو فى إثاتجلين تجاحا عظبا . ولن أنسى قط 
تلك الدمو ع التى ذرفها بعد قراءة تلك" الأساة الغرامية 
الباكية الليثة بالمواطف .المياشة والخيال الخصب والوصف 
الشائق الأغاذ 

أما فى هيارانا » ققد فشل الشاعر العظبم وامحط عن الأفق 
الساى الذى ارتقع إليه فى درنه السالفة . على أنتى أحسب أن 
تفاهة الوشو ع هى التى ذهيت بروعة القصة » وليس البحر 
القصير الذى يشيّه المتدارك فى المروض المربى ء وللتدارك 
موسيقاء الحلوة التى لا تنسى ومته 

2 اشتدى أزمة تنفرجى 6 و 2 ياليل السب متى غده 6 

و يفغيل بعض الشمراءالبحر الاسكتدر: ى عستم مممدع اه مط 
نسرة إل الإسكتدر الآ كير والقسائد ألتى نظمت فيه من 


هذا البحر . وير شعراء الأساة الفرنسيون النظلي من , هذا . _ 


البحر إطلاقاً وهو يتكون من اثنىعشر مقطما ( ست تفعيلات 
إنامبية مقطمين ) 

ول بزل الشعر الرسل يتأرجح بعد شيكسبير بين العلو 
والسغل حتى جاء ملتون العظم فنظلم به طرقته الخالدة ( القردوس 
التقود) الى وسف ها الحرب بين عيسى ( الخير ) وبين 
الشيطان ( الشر ) » وكيف ثم الفوز للمسيح آآخر الأمس ... 
تلك الطرفة الى بلغ فبا الشعر الرسل قله الإحادة ... ومن 
السجب أن ينشل ملون فى منظومته التالية ( الفردوس الماد ) 
فى الحافظة على ديباجته التى يلثها فى الفردوس الفقود » ولعل 
للمن حكله فى هذا الأنتتكاس 1 

ومما يؤثر أن ملتون استطام أن يتجئب كثيراً من الملل 
الى كان يقورط فيها شعراء عصر إليزايث أو الى لم يكونوا 
بروت غشاخة فى وجودها في أشمارثم » وقد أبت على ملدون 


بصعر به البقادة أن يقع: فيا وقع فيه أسلافه » أو أن ببيح لنقسه 


, 


تلك الشرورات الشعرية السخيفة التى لا باجأ إلها إلا كل 
شاعى ل تنضج شاعريته بعد 

ثم _كد الشعر الرسل مسرة أخرى بيد يلون حتى عاد إليه 
شبابه ‏ بف النهضة ‏ وذلك على أيدى أتواى وداه ولى 6# 
ودريدن م12:12:06 ّْ ١‏ 

واستععله فى القرن الثامن عشر شيراء عظاء قأتو! فيه 
المعحز والطرب ؛ ومن هؤلاء طومسون وينج 

م استممله الشعراء الحدثون ( شدراء القرن التاسع عثشير ) 
أمثال يرون وشلي وسوبترن وكيتس وتنيسون » وإن لم 
يستحدثوا فيه شيشا جديداً » إلا أنهم نظموا فيه الغرر الشجية 
وأمدوا الأدب الإتجليزى بثروة لن تبيد 

وقد فهمت من حديث لى مع يعض الأداء الصريين أنوم 
يمتقدون أنْ الشعر المرسل قد انهى زمنه » وهذا رأى خاطىء» 
فقد نظلم به رديار كبلفج نف إنتاجه تقريبا كأ نظلم ابه إدلد شر 
درامته المظيمة صولووعاه,8 عدمعر8 اعطدوت الى اعدها 
للمسرح عن قسته التى حمل هذا الاسم » والتى اعترف هو 
نفسه بأنه إنها لمأ إلى نظمها بالشعر المرسل لأآنه أيسر عليه . أسهل 
من النثر ! 00 

وستعرض فى مقال ,آخر إن شاء الله لشعراء المعسر الخاضر 
الذن لا يزالون يستعملون الشعر امرسل فى تأليف قسصوم 
النظلومة و درامامم . وسترى ما كآن يلقاه بيترو #تاطاءة 516 
منعداة المتوفى سئة 194 والذى أنى فى الدرامة المنظومة 
ما يشارع ما نجاء به شيكسبير إن ل يتفوق عليه أحيانا من عات 
تقاد الأدب الإيجليزى الحديث وسخفهم 

أنا الشمر الحر فلم يقرر اللؤرخون على وجه التحقيق متى 
بدىء استمالة » ولم برتدوا إلى مبتكره الأول . وقد حاول 
ملتون فى منظومته عن تعشون وعأأدأدمهة «مدسيد5 ععماولة 
بإرعة فى الشمر الحر » كا شاع استماله بين الشمراء الفرفسيين . 
وفد نظم به لافونتين فى الفرن الثامن عشر ء وللكن على قواعد 
المروض اليونانى » وكذلك استعمله ماثيو أرنولد كثيراً فأحاد 

هذا » وقد تفن الشعراء فى ابتكار الأوزان الجديدة لهذا 
الشرب من ضروب الشعر فأنوا فيه بالأعاجيب . .. على أنه ل 


فوم ار لد 5 


التلمدت 0 
5 اللغفة العربية 
للأستاذ جمد عرفة 


مسنمع ضيه 
لماذا أخنةنا فى تعلسها؟ - كفا تاها ؟ 


لقد فاحت كثيراً من رجال التربية والتمليم فى مصر ممن 
. مبتمون باللغة المرنية فى هذا الأسلوب الجديد فى تعلم اللنة » 
فكانوا جيماً يلقونتى .بشسبة واحدة قد اتفق الجيع علبها ؛ 
وكأنهم تواطأوا على إبرادها ؛ أوردها من لا أحمى من سبتمرن 
بشئون التملم في مسر ء ومن قبل ذلك أوردتها فما بنى وين 
تنفسى 
وهذا دليل على فومها » وقرب تنأولها ؛ فإن استطعت حلها 
ففد ذللت عقبة كأداء فى سبيل الإصلاح النشود 
يقولرن جيما : مما يموق ملك تسكوين اللغة العر بية عندانا 
أن اللئة المامية سيقت إلينا فتكونت ملكتها فينا » واللغة 
العامية تحريف لائة العربية وخطأ فيها : فإذا تتكونت فينا 
ملك اللئة ألمامية فهذا ممناه تكون ملك اللخطأ فى اللنه 
العربية » وإذ! سبق المطأ وسار ملكة ثبت ورسم » فإذا أريد 
بعد ذلك إصلاحه وصيرورة هذا الإسلاح ملكة تمذر واستحال 
ومما يزيد الأمس :مذراً واستحالة أننا لا تزال نسمع من 
والدينا وإخواننا وأعلينا ومخالطينا وأصدتائنا الائة العامية؛ 
يتكلمون مها وتكامهم ؛ ونتفاشم ما ونتساجل » فعى لغة البيت 


ونتعر اتتشاراً عالياً إلا قبيل الحرب المكبرى ( الماضية ) ؟؛ وتسعى 


الشمراء الذين آثروه واستعماوه بكثرة بامم وأوأههم! عم 
أى الذين يسورون صور الأشياء بالشعر الحر كا يصور الفئان 
صورها فى ذهنه بألوان من ثور رمن هؤلاء عثيرا بويد داوم 
وفلنت ؛صذا؟ وأوول ال6:ما و د . ه أورئس الشاعى والكاتب 
الروائي الاجن وريتشارد ألدئمتون » وترجو أن نوفق للتكتابة 
عن مذههم الشعرى بتوسع قريباً 


( ينع )2 دم فى مرشب 


ولغة الشارع ولنة الدرسة ولخة الأغانى ولفة القعيل ولغة اتليالة 
ولغة بعض الجلات ؛ أيما توجهنا وجدناها , وحيمًا أستينا 
جمناها » وهذا ممناه أن الخطأ واللحن فى الامة العربية سبق 
قسار ملك » وأنه لا يزال يتردد على أسجاعنا وترودء فيزداد 
رسوخا ؛ حتى يختلط بلحمنا ودمنا » فهما فعلنا التخلص من 
ملكة الاحن واخطأ لم يفدناء وكا هبنا منهذه اللكة لإقتنا؛ ‏ 
فأن النجاء وأين الهرب ؟ وعى قد سبقت فاستتحكلت فينا » ثم 
اخذت تلاحقنا وتسارقنا وتتغلب علينا وتقه رثا . ولعل هذا هو 
الذى دعا الملماء الأقدمين إلى أن بيأسوا من تكوئ ملكة 
المربية السحيحة ؛ فا كعنوا بالقراعد والقوانين الى تشبط 
أم ها مع التنبيه والمعالجة ؛ ول يسموا إلى ملكتها التى تعطى 
التعئير بها دون قصد ولا تنبه ولا تكاف ولا علاج 
وإفى أقول فى جواب هذه الشبهة أن ذلك بين عس . 
| كتساب ملكة العربية لا تعذره » والشقة لا الاستتحالة ؛ فانه 
أو استحال نكوين ملكة العرنية مع سبق ملكة العامية 2 
لوقع لأحد : وكيف وقد وقم للكثير من رجال اللثة والأدب ؟ 
حقاً إن هذا دليل على التعسر لاعلى التمذر بدليل أننا جد خلافه 
من نفومطنا وخلظائنا ؛ قكثير منا قد سيقت إليه فى صباء ملكة  _‏ 
العامية » ثم عنى بكسب ملككة اللنة المربية بالحقظ والمرانة 
0 كنبا د تمنمه الملكة السابقة أن يكتس اللكة اللاحقة ؛ 
بل إف لأزعم أنه لا يكتب الكتاب ؛ ولا يشعر الشمراء » 
ولاعخطي الخطباء باللخة العربية إلا بفضل اللكة الى 1 كتسيوها 
من القراءة والحفظ والاعتياد والى قاومت مللكات المامية فى 
تفوسهم فثلبها وظهرت علها لا يفل القواعد وحدها 6 
لقد قام الدليل على أن لا سبيل إلى ا"كتساب اللنة إلا هذا 
السبيل وهو أن اللذة ملكة واللكة لا نكتسب إلا بالقكرار » 
فإذا تمين هذا السبيل بالدليل فلا ممتى لتصيد الشبه من هنا 
ومن هنا لروب مما أوجبه الدليل وعينته الحجة . وهل توقفنت 
الدارس الأجتبية عن تملم تلاميذها لغة غير لفنهم بطريق 
الحفظ والحديث يحجة أن ثبع سارت ملكة فنهم. فلا يمكن 
أن يكنسبوا ملكة لفة أخري . الواقع أن من الناس من يجيد 
لفات كثيرة وكلها ملتكات فيه ؛ وقد ! كقسبها بطريق الحادية 


الرمسالة 


والحفظ » و تراحم ملكة لنة ملك لغة أخرى عقده » و إن 
كانت ملمكة بمض اللغات عنده أقوى هن بض فذْلك لا يمتيئا 
لأننا فى أصل ممصي الملسكة لا فى سدودتها والفاضّلة بين اللكات 
بعضها وبمض . إن علماء الأخلاق قد جزموا بإمكان تثيير 
الأخلاق وقلوا إنه يمكن أن يكون الحبان شجاعا ؛ والبغيل 
كرياً » والشره عفيقاً » والأخلاق ملكات » واطيلق الذمم 
بمريف للخلق الفاشل » ورأوا أن التكرار كفيل بالتغيير » 
وما على الجبان إلا أن يتشجع ويعمل أعمال الشجمان » 
وما على البخيل إلا أن يتسخى ويممل أعمال الأسخياء » 
ليكتسب الطلق الجديد » ويتخلى عن الخلق القديم 

وا كانوا قد جزموا بذلك فى الأخلاق غير متحفظين 
ولامترددين فا أحرانا أن تجزم يه فى اللئة ولا نتحفظ ولا تفردد 

وليس ما يتصيدوثه من شبه مما يشفع لنا أن نترك الطريق 
الطبيي لتملم اللغة ونسلك طريقاً غير طبيى فى تمليمها 

على أننا قد أشذنا بالميطة والحزم » فم تمنع القواعد إلا فى 
الأقسام الأولية والابتدائية لجملنا التعلم فيها بالحفظ والمحادثة 
فقط » أماني مسرحلة التعلم الثانوى وفى مسرحلة التملم العالى ققد 
متا بين الطريقين" طريق القوامد وطريق الحفظء فإن ل يزدهاً. 
قرة فليس يزيدها شمف » وهذا ريما يبين للتاس بالتجرية 
سلاحية الطريقة الجديدة لتمليم اللقة » فإذا بان سلاحها رفمنا 
القواعد إلا من التمام المالى ومن المساهد التى تعد معل اللئة المر بية 

إن ما يقال من السعاب التى تمترض من بريد تكوين 
ملكة اللفة العربية » والتى تدقع بعض الناس إلى أن يظانوا 
أنها يجمل اكتساب هذه اللكة متمذراً وحالاً ما هو منهة 
على مواشع العقاب فى محسيلها » وليس من الحال التغلب على .شي 
هذه العقاب والسعاب . فلتتلاف مها ما كن ملافانه » ولنبق 
للزمن ماعليه أن يتمه » وما دمنا نبذل الجهد الشنى والزمن 
الكثير الذى هو رأس مالنا فى نعم العربية فملينا أن تزيل 
من مموقات هده اللكه كل ما تمكن إزالته » وزلا كنا نهدم 
باليسار ما نشيده باليين 

غلينا أن مجمل أغاتينا باللفة العربية ولا لسمح للغة العامية 
أن تنكرن لنة النناء ما دام ذلك يموق ملسكه المربية ومن 
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نبذل الجهد والال فى | كتساءها » ولا يضح أن نتناقض فى أفمالنا 

عليئا أن معل روايات السرح باللغة المربية ولا نسمح 
للمامية أن ممتل المسرح لآن ذلك يموق ملسكه العربية فيناء 
رحن قد ملان برامج تمليمتا باللذة المربية لنتعلمها » ولا نمب 
أن نتكون كذلك المثل الذى ظهر على امسرح وبيده المنى 
أورَاقَ ؛ وبيدء البسرى أوراق ؛ فقيل له ما بيدك المنى ؟ فقال 
قوانين . قيل له وما بيدك اليسرى ؟ قال نسح هذه القوانين 

علينا أن تتم أن تنكون لغة الجلات هى اللغة المربية » 
ولا نسمح للعامية أن تحتل مكاثاً فها لاءلة نفسها» رهكذا 
الشأن فى الإذاعة وفى السحافة 

وإذا كنا إذا بئينا بناء وشيدناء » وبذلنا الال فى تشييده 
لا نسمح لثيرن! أن مهدمه 5 لخرى بثا وحن نبنى ملك اللئة 
المربية فيتا » وننفق فى سبيلها كرام أموالنا » وزهية شبايتا» 
وأعل جهودنا ألا نسمح للسارح ودور الْتَئيل والننين والغتيات 


. أن سهدموا ما ثينيه 


وعلينا أن نبكر فى تلفين التلاميذ تماذج من المحفوظات» 
العربية ؛ وفد سبلت مدارس رياض الأأطفال علينا هذه الهمة » 
التلاميذ يذهبون إلما فى سن مبكرة » فملينا يمن أنه متيل 
هذء الفرصة فنمطهم تماذج يحفظلونها نناسب عقوم » ولا تقبو 
عن أفهامهم » ما دامت اللكة السابفة لها القوة والسيطرة والغلبة 

لقد غالى بعضهم وزعم أن تسكوين ملسكة المربية أسهل على 
الإيجلزى والنرنسى منها على من سبقت له ملك العامية » 
وذلك مبالنة فى اليأس والقنرط 

إن العامية لايمكن أن تقف ف طريق تكويئ ملكة 
العربية » بل إفى أرى أمها عون على اللغة المربية » ن السهل 
على من ميف العامية أن يتمل اللئة المربية ونكون عوا له 
عليها ؛ وتطيمه ملكة اللغة العربية بأيسر وأسهل مما تطيع من 
لا يعرفها ولا يتنكلم بها كالاتجليزى والفرننى » لأن معرفة 
المامية تم الكثيز من العرههة فتمم كثيراً من مفردانها تالأرض 
وألعماء والسحاب والاء والغرى والمواء » تع /كثيراً من أساليهها 
وتراكيها ء والتقص الذى وخل على ملسكانه نن تحريف العامية 
ثىه مهل يمسكن ملافانه إذا سان فى الطريق الستقبم عكس من 


وهم الرسالة 


بمناسيز المثاب البنالى 


8 1 ع 5 
الا حو إلا دسة 
بيك البلات العربية' 
لللاستاذ همد عبد الخنى حسن 
سس لسر لاا مس 
كنت دعوت فى البريد الأدنى للرسالة الأديب اللبتائى 
0 إلياس أ بو شبكة 4 إلى رسم لوحة أدبية للشاعى اللبنالى 
المعامس يجيب إليان عناسبة جخاحه فى مسايقة الششعر العرلى الى 
نظمنها عمطلة الإذاعة اللاسلكية فى لندن . ولقد خسمست 
بالدعوة الأستاذ « أب شبكة 4 , لأننى أعرف من ريشته الفائنة 
فى تصوير الأشخاص ما لا يعرف اللسكثيرون 
العرفة جاءتتى من طريق كتاب ب له عنواله 2 الرسوم » صرر فيه 
إطائفة م١‏ ن أداء لبنان تصويراً ببرذ التفاصيل على أسرها و ديرج 
الدكاثق إخراجا لا يمخطى, ا لا أخملىء الددسة الطيبة 
فى إخراج التناصيل 

وما عرفت" 3 أ شبكة © معرقة الجسم ولا مرأى المين : 
ولكننى عرنته من كتابه « الرسوم 6 ومن دنوانه أناعى 
الفردوس © الذى تفضل ل فأهداء إلى بتوقيعه الكريم قَ 
سئة 19184 . ومن حينها |تعقد يبنتا ود روحى أ كدت قراءتى له 
ومتابمهلأثاره فى مهف ليئان التى حملها الأقدار السميدة إلى" 
وما كنت أظن وأنا أقترح عليه هذا الفترح أن فى سدره 
أموراً طوى كته على مستكنامها » وأن فى نفسه كلاماً 
بريد أن يقوله ؛ فإذا به فى المدد 550 من يحلة « الجهور > 


2 5 
2 ولان هدءة 


لم يعرف شيكا م ن الامية » فبيدأ فى تم العربية من جديد كلة 


ذه وحرظ حرة ء وأسلو) أسلوبا» ونفلية نظا 

قد بلغئا فى نمرة الأساوب الجديد فى تملم اللفة العربية 
امبلغ الذى وسمه الجهسد ؛ وإن كان قليلا » وبلئه الوسم دإن 
كان ثيل وم نترك حجة نفد نصرنه إلا تتبمتاهاء ولا شبة 


ندل ملى خلافه إلا أفسدنها ‏ ول يب لميمنيق هل تمل للق .. 


العربية فى وزارة العارف وى الجاممة وى الأزغس عذر فى 
ألا يععلتموا هذا الأسدلوب ؛ 6 ققد وضمح المق» واتخذل الباطل » 
ذم يوق عذر لمعتو فر هوف 


| للبنانية: رد على رداً بشكر ربه قديم ودنا ويتجاهل 2 ساععه الله » 
أ متمد عيد الغنى حسن موقع القسم الأول مر اليريد الأدبى 
فى الجزء ال 5548 من الرسالة ) 

وإذا كان الاح نير اللا يق ع ةن 
أذ كّره بتقدمة الإهداء التى كتبها على 2 أفامى الفردوس © » 
حين أهداه إلى" من لبنان البميد 

دف رد ألى شبكة عتاب على الرسالة خاسة وعلى الصحافة -- 
الصرية عامة . ولكنه عتاب شديد مشى فيه صاحبه إلينا 
بالسيوف كك مشى الشاعى قبله إلى املك الطبار حين صمّر ده ! 
ولكته عتاب” حبيب” إلى النفس » لأنه عتاب الخ الكريم 
والخار الحتُب ؛ ولآن فيه مراحة لأنه من شاعى لا يحب 
الكذب وله الوارية ؛ ولا مخرج 0 من القصد بصورة 
المجاملة أو اللياقة أو الرونة 

ويظهر لى أن المدسة الطيبة الى اختص اميا الشاض 
د إلياس أبو شبكة قد استحالك إلى عدسة مكيرة مبوئلة 
مخلق القباب من الحبوب » وتجمل الجبال من الال ! فهو يثور ._ 
على صحافة مصر فى غير موطع لثثورة » ويمتب على أدباء معس فى 
غير حل للمتاب » ويتهم السحافة المصرية إجالاً ياهال الحركة 
الأدبية القائمة فا يل مصر من الأنطار العربية وخاسة لبئان . 
وبتهم الأستاذ أحد حسن الزيات بالتمسب ء ولكنه يجله ويقدر 
أدبه ويعرف مكائته هو وجيع أدَاء لبنان ( الذين له يحوفون 
للادب حدوداً ولا يترروث له مناطق ) 

وبالطبع لتر كلة الأستاذ أى شبكة من غير رد أو تعقيب ٠‏ 
وكان أسبقنا إلى الكلام الأستاذ ابراهم امازف فى عدد ؟١‏ 
سبتمير من البلا و الورك لباوك تلمةق الند 
+80 من الرسالة اعترف فنها بإغفال الجلات الصرية للحركة _ 
من الأقطار العربية ؛ ولكنه رد ذلك 7 
إلى إغفال عام للحرّكة الأدبية فى مسر ذانها . وهذا كلام 
فى جلته يح ولكنه يحتاج إلى بعض التصحيح ... الخركة _ 
الأدبية فى الأقطار المربية عامة: ملحوظة فى بعض الصحف 
المرية ‏ كالقتطف 6 التى لا بنى عنها مصرينها كونها من 
أسل لبناى ١‏ ديجيب جنا أن يتم الأستاذ ف و لبئانية 
المقتطف © أو 3 مصرية الرسالة » ؛ وهو كلام لا نمب أن تسمقه 
لذأنه بوجع الآذان والقلوب ء ولانه يفسخ لجال لن يقولون ؛ 
هذا مفضرى : وهذا لبئائى 


لأدبية و فى لبنان وغيره 


الرسالة ون" 


وكيف يا أخي أغفلت ‏ الرسالة » وغيرها أديم » وأهملت 
نتاجم » وم تنشر لشكرى فيصل وسعيد الأفنااى وعلى 
الفلنطارى وطه الراوى وأنستاس الكرمل واحدا ساق التجق 
وحسين الظريق وكو ركس عواد ومخائيل عواد » وقدوى 
عبد الفتاح طوقان ووداد سكا كينى وغيرثم ركلهم من الا قطار 
المربية القريبة والنائية ؟ 

ثم ما وجه عتايك أنت بالذات يا أخى وأنت لا نكتب 
حى فى الجلات الصرية الى يديرهاٍ ويشرق:عليها - كا تزعم س 
لبنائيون كالقتتطف والملال ؟ قا زأينا لك قبا من زمان بميد 
أثراً » على حين قرأنا لاأخينا اللبنافى الاأستاذ كرم ملحم كرم 
أخيراً قصة لينانية زائمة فى إحدى المجلات الشهرية 

والمق أنك با أحى أصابك نوع من ركود الإنتاج الأ دبى 
فأخذت تتجى على سحافة مصر البريثة وأدبائها ابراه ٠‏ ودليل 
فل ذلك أن عافة مصر الا دبية قى هذا العام نماؤءة بأسماء 
ميُخائيل نميمة البناني وعدنان عردم يك وهبد الوهاب الأمين 


اليثدادى وتقولا زنادة النلسطينى وأسمد طلس السورى وصلاح ش 


الليى وزى المماسنى وخليل هتداوى وصلاح الدن النتجد 
وراجي الراعى وغيرثم من أدياء الا قطار العربية . أن إسمك 


5 ينهم ؛ دأين. حولك ف مياديهم ؟ _ 


أما كتبك يا أنى فل تنفلها السخافة الصرية جلة ولا 
الأدباء المريون . وإلا كنت قى هذه الدعوى متجنياً علينا 
كمادتك . قفى بجلة مصرية شهرية باب للسكتبة المربية لا يفلت 
منه كتاب عربى خرج فى سوق الأمب مما شؤل حجمه ! 
حتى دبوان 2 :خيوط لهام © الذى خظمه الشاعص السوررى الرقيق 
خبد الله يورك حلاق » وكثب مقدمته صديقككرم ملحم كرم . 


ولمت أريد هنا أن أشق عليك وعلى القراء بالحديث عن نفسى” 
وعن مكتية مصرية تجرية : فا أسحج أن يتحدث الرء عن نقسه 1. 


على أن الصحف السسرية نفسها قد قسكت عما يسدر فى 
نلعن ليها مراف . الآثار الأدبية ‏ كا قال ذلك بحق الد كتور 
رَى ميارك فى رده عليك " فإن سلشلة 2 إقرأ © 0 تظقر 
من « الرسإلة » يكلمة واحدة:ءلى طرافة ما كتب فى تلك 
وجدانه . وخاصة.تك 3 الدحاجة:الفلسطينية 6 الى ب م 
حديها عقلاً وجا . 

وقد تلاحظ ب أخى .رواج كتبنا فى بلأدم 5500 


كتبي . وثلك حنيقة با أخى لا تحمل تحن مسئولية التقصير فيها . 
ولمل لتجار الكتب وموزعها يدا فذلك ؛ فتحن قد > أقدامنا 
فى السؤال ءن كتاب طبع فى الشام فلا ميد له أثرأ ؛ حى كتب 
الكبار من أدبائم . ذإن « ملوك العرب 6 لأمين الريحاتى لم 
أجده فى مصر إلى أن أهدانيه مثلفه وعدّله صديق الرحوم ألغريد 
جيل . وكانت لنا مشاركة فىملة املكشوف ‏ حيا اللوساحها- 

فم نستطع الحسول عليها من مكتبا تبات مصر . حتى كتابك الرسوم 
أعثر على نسخة مته إلا يقد رسميد .. ٠‏ ولولا هداياكم 


التوالية ما مرت مكتبائنا الخاسة بكتيم التي تقرها وجلها 
على أن العاتبة يتم لا محملك يا أحى على أن قنك أت عن 
دعرة دعوتك إلها فى موضوع اللكتاية عن الشاعي اللبئاق 
يجيب إليان . فا كنعب عنه فى أية سحميفة شثت ؟ وارسمه فى أية 
يحلة أردت ؛ ولكن .لا تنس أذنك أسأت اللن 3 بالرسالة 6 الى 
لا يشكر فذلها فى تمكين لروابط المربية إلا غير منسف . 
قر فبد الى مسن 


وعاشاك أن نكونه والسلام . 


7 هوأة المغناطيسية 


وى الصاين بأنوضطر ابا المصدية 
ووم سوم 
ترسل تعليات ححانية نن شرح طرق وتدريبات 
تملك كيف تتخامن من اللخوف والوم والشجل 
والكابة والوسواس ومر: ججيع الاشطرابات 


6 - المسبيةوالمادات الشارة كشرب الدخان وم نالعلل 
6 والالام الجسبدية وف تقوية الذاكرة والإرادة ودراسة 
2 الفنون الغتاطيسية لمرى أراد احثراف التنويم 
0 الخناطيسى والحصول على ديأوم فى هذا الفن ١"كتب‏ 
لك إل الأستاذ ألفرب يدتوما 1 /اشارع اليج المبرى 
بثمرة بم سر وارفق بطليك © ملي طوايع 
6 الصاريف قتصلك التعليات 4 

- 


4م 


لم برد قى القرآن الكريم نص صر يم يحرم استعال الذهب 
والفضة والحرر » وججييع الأيات التىتتملق هذه الأشياء إعا تشير 


إلى أنها ما سيتمتع به 
التقون نوم الثقيامة عندما 

يسكتون المتة ويلبسرن ش 
الحر برو يتحلون بأساور 
مرك دهي وفطة ؟ 
ولكن ورد 3 5-7 
السئة أحاديث عد ةتنفام 
استعرال هذه الاشياء . 
بمشها بحرمما ويعضما 


هو الرغبة المنادقة فى 
الحياولة بيت الرجال 
و بين الانقاس فى النمم » 
<تى يظلوا متمسكين 
بعادات البداوة وانةشوية 
ولا يفقدون شجاعهم 
وعيهم. ولقدكان ى 
تيك الإلحة وهذا 
التحديد أو التحريم 
غنم كبر للفنون الجيلة 


صورة مجمة تمثل عقاباً من البرئر من الدولة الفاطمية ‏ تقلا عن كدوز الفاطبيين 
الدكتور زكي مد حدن ‏ راجم البحث الندور فى المدد لاله من هذه الجلة 


يتجلى لنا فيا أبدعه المسلمون من المنسوجات ومن الى والأوائى 
أما الحرير فله فى تاريخ الحضارة قصة شيقة ساهم السلمون 

فا بأوفى نسيب » ققد كان إنتاجه مرا مات لا يلك منتاحه 

قير الصينوين . واستطاع الأميراطور جستتيان ىستة 5ه م أن . 


أت الأسلام رالفنون امميلة 


للأستاذ حمد عد العزيز زوق 


بقن على هذا السرء وأسبحت بعرتطة مذ ذلك التاريجج من أمم 
ماكز إنتاج الحرير ونسجه . واقتصر استمال النسوحات 
الحريرية فى أول الأم على النساء ؟ ولتكن رجال الدولةالرومانية 
اعنذوا ملايهم من الحرير . وعند ما ظهر الدين السيحي 
ررأى رجال السكنيسة أن فى استعال هذه املابس ترقا لا يقره 
الدين ولا سما وقد كانت أثمان هذه اللابس مرتفمة إلى حد بعيد 
انعروا لمقاومة انتشارها وأعلنوا حرباً شعواء عليها » ولكهم " 


فب لوا فى حلتهم » 


الناس فأقياوا على 
اكتنائها. و جاو الإسلام 
فم يكأ أن يقف جامداً 
أمام هندء المشكلة » يل 
نظ استممال اللايس 
الحررية تنظاما كان له 
أبسد الأثرفى الفن» إذ - 
وردت فى كتب السئة 
أحاديث عدة أباحث 
الحر بر لانساءإطلاقاءن 
غير قيد ولا شرط » 
وحرمته على اأرحال إلا 
لغرورة . أو كيك 


أمابع من الحررر م 
وعل أساسهن«الإباحة 
ازذهرت طريفة 
الزخرفة المياة 
بالتابسترى بإماوعمة71» 


وكانت الاسوحات التى تزين هذه الطريقة تنسج بالطريقة العادية 
للنسيج أى نفاطم خوط الاحمة بخيوط السدى حتّى إذا وصل 
النساج إلى النقطة الراد زخرقنها أوقن عملية الحشو مخيوط 
اللحمة وأخذ فى عمل الزخرفة مخيوط من الحرير الختلفة الألوان 


الرسساة 


فترى الثوب وقد ازدان بشريط من الحرير يتضمن زخرفة 
مدهشة ندل دلالة واشحة على مدى ما بلشه السادون من الخبرة 
الواسمة بالأوضاع الزخرفية والأساليب الفنية والقدرة الفائقة 
عل اختيار الألوان» حتى أن الإنسان لا يدرى أموشم اللمحر 
فى هذه النسوجات دقة الزخرفة أم التناسق بين الألوان أم جال 
الحري وقد نسج وسط الكتان ؟ ولقد كانت هذه الطريقة 
متمشية مع ما أقرء الفقه الإسلاتى » وإن كان الفاطميون 
عد تشاغرا قيااق أراكر مهرم تدرا ف مناحة أدرئلة 
الزخرفة النسوجة من الحريز عن النسبة المقررة شرعا 
رفى ظل الإياحة المطلقة للنساء تقدمت صناعة نسج الخرير 
وراجت رواج عظيا» وأصبح فىمتناول معام الناس بعد أن كان 
قاصراً على الكام والأعراء قبل الإسلام » وتسم السامون زعامة 
يجارته فى المصور الوسعلى » ركان لم قضل إدغاله فى صقلية 
والايداس 1 
أما الى المصنوعة من الذهب فقد نشط الصناع المسلمون 
فى صياغتها » وتفئثوا فى صنعها » وأتوا قبا بالبدع الدهش » 


' رالأمثلة القليلة الى عثر علبها فى أطلال الفسطاط - أقدم 


من من الحزف فى اليريق العدى من 
الدولة.الفاطمية -- تقلا عن رسالة 
فى وصف ممتويات دار الآثار المربية 
لللرحوم الأستاذ « حسن الحوارى » 


المواصم الإسلامية فى مصر -- من خواتم وأساور وأقراط 
خبر دليل على ذلك . ولولا أن الل الذهبية من الأشياء الى 


وم 


م ووماذ متها اللسور المنتلفة لوسلت إلينا عاذج "كثيرة 
تكشف عن مهارة المسلمين فى هذه الناحية 

أما امخاد الأواتى من الذهب والققتة إققد حرم بنص 
الأحاديث الختلفة » ولتكن هذا التحريم كان فى الواقع سبي 


مناشراً فى أهتداء الفتان المسم إلى طريقة استطاع أن بوفر بها 


مدان من محاس أصفر مكفت 


بالذهب والغضة مور ني 7578م 


من فهرس مقئنيات دار الآثار 

العريبة للمرحوم مكس هر نس بك 
للأوانى الحزفية بجال الذهب وبريقه فتوسل إلى منع امف ذى 
العريق العدنى . ولحسن الحظ قد وصات إلينا من هذا المخزف 
أمثلة "كثيرة تسايق إلى اقتنائها المتاحف والراة فى الغرق وق 
الغرب . وف الحق أن هذء الأمثلة قد امتزجت فبها دقة السانع 
بعبقرية الغئان فأبدعا مما هذه التحف الى يستمتع الآ كل فبها 
يمال الذهب وروئقه وبرناح بره - إن كان مسلا بسك 
بالدين - إلى إنباع أحكام الدين وطاعته 

هذا وقد اهتدى المسلدون نحت ضغْط هذا التحريم إليطريقة 

تلميم أواتى النحاس بالذهب والفضة فجمل من الأوانى النزلة 
بالذهب وبالفضة أو مهما مما تحقا راثمة لما من الجال الننى 
والأوق الساى ما تتشاءل بجانبه الأواتى التغذة من الذهب 
الخالص أو الفضة الخالسة . 


(يتبع ) قر عبر المذط صدرئه 


الأمين الماعد بدار الآثار العربية 


كهم 


ازساة 


سم 
وحجى الفقرا ان 
لللاستاذ جمود أبو رية 
سس 

كتب الأستاذ تود البشبيشى كلة فى المدد ( 564 ) مي 
الرسالة جملها ردا على سوّالنا الذنى وجهتاء من قبل إلى أة 
الدين والعلماء المحتقين لسك يبلغوا لنا رأيهم فى أمى وحى القرآن 
باللفظ ؛ وكأنه دسب أن هدًا الرد فيه بلاغ للناس وجواب 
عما سألنا ' 

يقول الأستاذ 2 إن موضوع الوحى من الفضايا اتى فصلت 
فنها الأيام منذ عهد الرسالة » وموضشوع خلق الفرآن أو قدمه 
من الباحث الى توفر علها علاء السلين فى عهد الأمرن 
والوائق ( كذا ) والمعتصم وما تركوا.منها ناحيه حتاج إلى 
الوشييح أو استيفا» 4 

وحن إذا كنا لم نمرض بثىء لأمى خلق القرآن فإنا 
حيب عن ذلك » أنه ل يكن لوحى القرآن قضية فى عهد الزسول 
--. - لوصحايته ومو تبعهم:حتى يبحثوا عنها أو يفصلو' فها » وإنما 
3 انوا يعلمون أن القرآت كعاب منزل يفهمونه ويعملون يما فيه . 
ولقد كان لاسلف مدهب 3 فهم صنات الله الى وردت 
فى القرآن ول يكن دنها صفة ( لكام ) ؛ ذلك أنهم برونها كما 
وردت بغيرٍ ثيل ولا تعطيل ولا تأويل . وظل الأمس على ذلك 
إلى أواخر الدولة الأموية حين ظيرت مسألة خلق القرآن » 
فكان الملماء يتولونها بالحدل والبحت حى دخلت السياسة فها 
زمن المأمون إذ حمل التاس على القول يخلق القرآن » واستمر 
الأعس على ذلك أيام الممتصم والوائق إلى أن تولى المتوكل قنهى 
الئاس عن اللحوض فى ه_ذا الأ . ولا كفت السياسة عن 
تدخلها ماد البحث إلى العلماء يتناولونه فيا بيهم 

ومهذ! الذى بيناه ينتق ما قاله الأستاذ البشبيشى من أن علماء 
للسلدين فى مهد الأمون وما بعدء لم يتركوا منه ناحية إلى ويح 
أو استيفاء 


وقال الأستاذ : 8 إن سلف الملناء وأة الفرق الإسلامية 
م يخعلفوا - أى كا قلنا تحن على أن القرآن لنفلاً ومعنى 
كلام لله 6 وهذا ممب منه لأنى ل أقل ذلك ول أعرض بشىم 
( لمى القرآن ) وهذا نص كلاتى 2« ووحي القرآن بإنلفظ أم 
اختافت فيه الفرق الإسلامية » 

وقال « إعا لحلاف بين الأشاعة والمتزلة على قدم اللفظ 
وحدوثه © ونحن نذكر للاأستاذ أنه لم يكن ثم خلان يبن هاتين 
الطائفتين على حدوث الكلام إللفظي وإنا كان خلافتهم على 
( المنى النقسى ) ء وأن فرق كتيرة قد شجر يينها الخلاف فى 
كلام الله حتى قال ابن تيمية 9 والناس قد تتازعوا في كلام اله 
زاءا كثيزاً والطوائف ( الكبار ) نمو ست فرق وأن الناس 
فىكلام الله مشر بون وقد يلئوا فيه إلى سبمة أقوال » 

ولقد كان مثار خلا ألملماء فى تحقيق كلام الله وحدوله 
وقدمه » لأنهم رأوا قياسين متعارضين فى التتيجة وما : 

0 - كلام الله صفة له وكل ما هو سقة فقديم + فكلام 
الله قديم 

؟ كلام الله ض كب من روفن وأصوات ع تبة متعاقبة 
فى الوجود » وكل ما هو كذلك فهو حادث ؛ كلام اله تعالى 
حادث . من أجل ذلك اضطرؤا إلى التدح فى أحد القياسين 
ضرورة امتناع حقيقة النقيضين : قذهبت كل طائفة إلي مة 
بعض. الدمات والقدح فى الأخرى ؛ فالأشاعية والحنايلة 
ذهبوا إلىة القياس الأول , والمئزلة قذحت ف الصخرى منهء 


ا 


والسكرامية قدحت فى الكبرفى ١‏ .والمتزلة والكرامية ذعبوا. ‏ 


إلى صمة الفياس الثانى ع والأشاعرة قدحوا فى السغرى منه ء 
والحتابلة قدحوا فى الكبرى . ونم آراء متبانية لعلوائف أخرى 
كالكلابية والسالمية وبمض الفلاسفة كاين سينا ومن على - 
من المنصوفة والشيمة » وهذا كله قيزمذهتٍ السلف الذى أشرنا 
إليه فى أول كلتنا . ومن برجع إلى كتب الكلام الكبيرة 
وكتب الملل والنحل يجد تفسيل هذا الخلاف وممترك هذا التشال 

رلقد كان من قول أبى امسن الأشمزق أن كلام الله 


ازسنطاة بهم 


يطلق إطلاقين © هو العأ 5 الإنيان 0 فالإإنسان إيسعى 
متك تيان ».حدما بالصوت 6 وال شرى ( يكلام انض ) 
الذي ليس بسوت ولا حرف »> 

وقد قال شحنا الأستاذ الإمام خمد عبده : « ليس التزاع فى 
( السكلام التنسى ) © ء وأنإن أن الأشعرى لم يثبت الكلام 
التقسى إلا لترو وان التسؤص الدالة على أرك القرآن 
كلام الله غير لوق » وإن قوله هذا ليس إلا زيادة قول فى 
المسألة من غير فائدة . ثم 'ناقش ما استندوا إليه فى إئبات اكلام 
التقبى واستشهادهم يقول الأخطل : إن اكلام انى الفؤاد الخ . 
فقال رشى الله عنه:: « فليس السكلام لغة أو عرفا ماهو فى النؤاد 
كا زعموا فى قول الشاعى أن التكلام لق الفؤاد الح . فالقرائن 
تائمة على أنه ليس اراد مته الإخبار بأن الكلام هو السور 
ألميالية النى يعقيها التطق » بل الإفادة أن كل متنكام فإها ينطق 
عن أخلاقه وأحواله الذاتية الكامنة » ولفظله عا هو دليل على 
ما انطوى غليه كا يعطيه وق الككلام  »‏ - 

وعاه فى الفاسد .: « خالفنا ججيع الفرق فى إئبات اكلام 


الى رقلرا لاسن اكلام إلا لظم من المروف المموعة... 


الدالة على أامانى للقصودة * ونإن 3 الكلام النفسى 6 غير ممقول 
إذ يتتيسون با فى نفس الله على ما فى نفس الإنسان » 
دما أونحناء يتبين أن موضووع خلق القرآن م يكن - كأ 


قال الأستاذ ‏ من القضايا الى فصات فيهس! الأام » ومن أجل 
ذلك يكون سالا ل رزال تنما » والإبلية ممه ما برحت ع 
فى عنق علائنا 

أما قول الأستاذ إن سؤالنا قد انطوى على نك واطح فى 
حقيقة وحى القرآن اللكريم » » فهذا مالا أنانئه فيه .. لآن 
هذا السؤال كما يبدو لسكل ذى فهم قد وتم عتد حد 8 وى 
القرآن بالافظ » » ول ينفذ إلى ما ورا ذلك ... 

وما دام الأستاد قد تقدم إلى ميدان هذا البحث وجال فيه 
بقامه- » فانا ترجو منه أنيحقق للناس أمى لفظ القرآن » ويبين لم 
كيف كان وحيه ؛ وما معني الكلام التقمئ » وإنه لد علم 5 
بأن البحث فى 8 كلام الله 6 أص مقرر فى كتب تدرس بالماهد 
الدينية الإملامية ف بجيع أقطار الأرض ء وقد قالوا إنهم قد 
سوا عل المقائد 8 واكام »م الآن أدير تاه 3 نبا 
الحلاف بين «لماء القرون الأولى هي كلام الله الدلو “أهر عارك 
أم قديم ؟ 

هذا ما ترجوء منه » فإن لم يفعل فليةف فى جانينا ويستمع 
معنا ما يتفضل به أهل الذكر علينا 


ومادام الا" عر يميد عن عام اليب ون أصل الوحى فإن 


البحث يقتضيه ؛ وأنه لا ضرر من إنارته وتمحيسه ما دامت 
السياسة لآ تمرض له ولا تتدخل فيه . 
( النعمورة ) 


واجتسضم لجل لمعا جا ملت بجر دجت الست 


إدارة اليلديات كهرياء 


تقبل المطاءات بمحلس كفرالزيات 
البلدى لفاية ظهر بوم"١‏ نوفير سنة4 ١5‏ 


عن دهان الأعدة الحديدية والفشبية 
ومشتملاتها بشبكة الكهرباء ونطلب 

ا للواصفات والشروط من الجلس نظيو 

ا ع لم 


امن 


لالشذدا © 


0 


0 ا 

0 ا 

يطرح مجلس ملوى الحلى ف الزايدة أ 

ا بيع 5 طن زبت رجوع متخلف من | 
إن الواووات بدون عبوة 5 تسلم محازن 
الجلس وتحدد لما جلسة بوم / وقبر 

ْ( 1948# صنة‎ ١ 


١ 


ا وتطلي الشروط من الجلس نجانا 


لميدها 


الرضلة 


1 


تال . أوشكت أيامتا تنفد 
تعالم . أوشكت ألفاسنا تبرث 


بلا أمل ء ولا.لقيا » ولا موعد 


تال . هذه الأيام لا ترج 
ولا تستى لنا الدنيا ولا تسم 
ولا نجدى شكاة الدحس أو تف 
كلانا ضائع فى الكون مفقو 
ذلا هدفة له فى الأرض مشجودٌ 
ولا أعل” له فى ل الثيب موهوة 
ألا ما أحق ٠‏ اثنين عريين ١‏ 
إذا داشا مع الحب ‏ فريدين | 
وهذاالكونلايدرى الشريدين 1 
تم قد أدمث الأشواك قلبينا 


وسدت_ هف له الدنيا طر يقينا 


ولكن أبن ماضى حبنا أينا ؟ 
تمان نحى بالأشواق ماضيينا 
ونبمث فى حمى الحب لياليّنا 
نهذا. المب إذ تحييه يحيينا 
تعال لم يمد فى العمر متسمٌ 
تعال لم يمد فى الكون منتصم 


وغول الدهن لا يبق ولا يدم 


ثعالى .. تحن بنثرنا السويمات 


وحينسمسا بأيام عتريزات 


فيا أختاه يكنينا -سمافات 


أجل با أختُ ماقد ضاغ يكفينا 
نودي . ها هو ألمش ينادينا 


ش تطمبه أو نم 2 
وما ماد لنا منه سوى الذكرى 
فلا نخنثر هزيمين من الصمر 
فدقء المش"قد يجدى لدى القر 
وروح الحب قد تمي لدى القبر 
و! أختاه زاد المش يغذونا 
فإن الزاد قد قل بأيدينا 
٠‏ وجدب الممر يا أختاه يؤذينا 
تعالل تنلع الباق مر العمر 
رفيقين على اللخمير على الشر 
جليفينَ على اليسر على السر 
تعالى أوشكت ‏ أيامنا تنشد 
تماق أوشكت أتقاسنا تبره 
ل أل ولا فيا و مود 
( حارات ) سير قلي > 
بوداع المصيف 
مرت عهود الصيف وكل شىء يسبسر 
مضت بك طريف 2 من الحهساة يمثر 
نم وراحت رضمة- آأانه ولتي سمالي 
وبات عرس الطبيعة من ذكريات الخيال 


المببح فيه حبيبة يفيض البشر فيضا 


. والليل ساج علروب مه ب وأرضى 


خر يع المويناى. ٠.‏ أن ابعر لوبقو 
وى ابه لي | إلى المال وشكر 


وابسة ١...‏ وشيع ف عينا حال لطر 


بير العراوه 


قيلإن السداقة كار يزيدها القيدمعتقاً إلىعتق » وهذا هو 
حالى مع أصدقانى فى العراق » فا يمر أسبوع بلا-بريد يصل من 
متاك » فأعررف به اخبارا 'زيد شوق إلى إخوان الصفاء » أو 
تسوق حرثا يمدب الفؤاد » كالنى وقع حين قرأت ى السيد 
سالج البدرى فى جريدة الزمان » رجه الله وألمم أهله روح 
الفنير لحيل 
فى جريدة: رك كت أب أنبذ ل ترج حياته بإطناب ؟ 

نمد سألت آنعاداً من المراقيين القيمين بالقاهرة عن السيد 
ضام البدرى فل يعرقوه » فأدركت من جديد أن الآذان لا تسمع 
عير السوت ت النتّجاج» وقد تغومها عذوبة الرنين اللطيف 

الصلة يينى وبين السيدصالح البدرى لم تزد عن تفضله بتشطير 
قضيدة بنداد » وغي في نظارى أقرى السلات » لأن مجاراة 


- الشاعن للشاغس مساجلة بين روح وروح » فن وانجى أن أومعة” 7 
مسيببريب ببسب ب ب 0 2 تر 


ا عنا لو قم تنك الرؤى وللفاظر 
ار جثناك لسعى وق القلوب ‏ نضوب 
فراقنا فيك 06 من الحيناة خضيب 


من الصيف 'تاهت عل الربيع دلالا 


0 النضر فاقت نور الرياض جمالا 
لفقت أوسنسغل . عيئا والموج غاد والى. 
: ورجت أمثى الموينا ء يحئْماً ذشكريقى 
عامس 
ييا 0 حمل رأيته وشقاغ 


تنظرة أو. بلعرنل. ‏ بندق جيل ودائى 
قد كت باذار أننى , معتى: جرى فى جناق 
بالحب والتحتان 

ف طاف ا يوي 


والآذ يضر حسى 


ودر 


الها 


بكلمة مناء , لا كلة رئاءء لآن أومن بأ نالفكر لاريعوت 

وهنالك أخبار من المراق تمثلها الرسائل الواردة من 
بنداد والكرخ والبصرة والحلةوالوصل“والتجف ؛ وهى 
أخبار تشرح السدر ء لأنها تصور وفاء القلوب ق 
نلك البلاد 

وهنالك رسائل طويت' عن بعد أن كلتبت' مرة وصرتين 
وصرات » لأزداد عذانا بأ إلى عذاب 

سنلتق يا فاضيين ولو بعد حين 0 وستذوقون ترات التجى 
طائمين أو كارهين 

إن الرسائل وسلت » الرسائل التى طويتموها بمد أن 
اكتبتمرها 0 وسأقرأها عليك ” نوم التلاق , وهو باذن الله قريب 

م رسائل وطوينها عن عمد » فق 

صل إليكم منها شى١‏ ؟ 

> قد م ترك ل تناجى القلوب 
علن بعد المدريار ؟ 

هل ندم نية لحشور الؤمر الى فى اليد اثقبل ؟ 

شترك فى هذا الؤعر»ء وسأستع مثل الذى صنعت مت 

أغوام 5 تأنتظر فى حطة باب الحديد إلى الساعة الثالثة مد نسف 
اليل ومى الأستاذ عيده حسن الزيات » راجيا أن يكون نصبى 
١‏ متك فى هذه آلرة أطيب من ذلك القصيب ‏ 

تمالوا فى الميد ‏ أو فى غير الميد » فيفك هى الميد 

لك مبار لق 

ده هفى إيضام 

لالمت اليوم 2 إيضاح » يتلم الأستاذ القاغني الحانى يمنفاوط 
النشور فى العدد لاه من مملة الرسالة الغراء بشأن مقالى النشور 


بالمدد وه 


ولقد يجبت كيف ينسب إكى” قولاً ل أذكره » وله أن يدلنى 
على السفحة والسطر الذغىقات فيه : «إن الإرسلام ينهى الغنان 
عن ابتداع الصورنع 

وقد كدت أحب لو تريث قليلاً قبل أن يحك على عقيداق 
فى التسوير عند السليين » ولاسبا وقد لفت النظر فى نفس المقال. 


الى يملق غليه إلى أثتى ساضث ق هنا الوشوغ بالذات.» 


وتشاء الغنادفات أن يظهر مح فى هذا «السيد في نفس العلدد 
ألذى بير فيه هذا الإيضاح » » ثم له ند ذلك أن يناقكش رأق 
ميدق 


كسم لزساة 


ولشد ما كنت أحب له أين) - وهو يك ثقافته القانوئية 
قد يلس برما ما بين الناس للقضاء - ألايشرع ف الحم 5 
ويتمجل فى تكوين رأيه فى عقيدة شخص .بل أن يقرأ بامعان 
ما كتبه » وقبل أن يتوفر له من الأدلة ما يساعده على الحتي 
عليه » بل لقد بادر فساق رأيه فيا كتبه فى سهولة مجيبة دون 
أن يسنده بالحجة أو الدئيل 

ولست فى عاجة إلى القول يأن رأنى فى التصوبر عند السلبين 
قد أونحته جليا ‏ بما وسمنى من عل فى هذه المجلة فى العدد 7ه 
قبل أن أطلع على « إيضاح 6 » وقد تشرت هذا الرأى أيسًا قبل 
ذلك بنحو خجسة أشهر فى بحلة الحلال فى البحث الذى عقدته عن 
مجموعة رقمة شريف صيرى باشا من الميور الإسلامية 4 فى 
العدد الذى صدر قى شهر ونيو سنة 19848 

وأظن أن فيا تقدم ما يكف لى ينف اللمنى الذى تومه عنى 
3 5 الويضاح 514 فر العدمٌ عرز ومه 
الرقز الافظايٌ 

إذا كانت الدقة مستحية فى كل شىء على ونجه العموم * 
فعى مستحبة فى التعبير على وه الخصوص . ولعل أول ما ييز 
التفسكير الءلمى.الحديت أنه تفكير دقيق لا يخاط.بين النشامهات 
ولا يعمى عن الفروق السيرة ؛ فالدقة مميار هام فى نظر العلم 
والفلسفة ؛ والخلط مظهر لانعدام الروح الملمية . وقد نص 
الهج الملى على وجوب تحديد المأنى قبل البدء فى اللوشوع » 
وإقامة الفوارق بين الألفاظ قبل الشر.وع فى استعالها . ولكن 
الدقة اللفظية لا تتهيأ للكاتب إلا إذا أحاط عماتى الألفاظ 
إحاطة وافية » فلذا يجدر بنا أن نأتى على ذكر ممانى الألفاظ 
التى كثيرا ما يخلط ينها الناس » قبل أن نطالهم بأن يفرقوا 
بينها تفرقة دقيقة محكلة 

» فالناس كثيزاً ما يخلطون بين التفنن والزوح‎ - ١ 
وف هذا يقول التوحيدى : « وقد ظنت العامة وكثير من أشياه‎ 
الحاصة أن النفس عى الروح ء وأنه لافرق بِينهما إلا فى اللفظ‎ 
والنسمية » وهذا ظن عردود » لأن النفس جوعى 8الم بنفسه‎ 


لاحاججة مها إلى ما تذوم به » وما تمكذا الروح » فإنها ممتاءجة 
إل مواد اليدن وآلانه 6 ( « القابسات © 6 1١5‏ ع صن بام 
“لاس ) < فالإنسان ليس إنسانا بالروح . بل بالنفس » ولو كان 
إنسان ارح ؛ ل يكن بينه وبين الخار فرق» بأن كان له روح 
ولكن لا نفس له . فليس كل ذى روح :ذا نفس » ولكن 
كل ذى نفس ذو روح » ( 2 الإمتاع والؤانسة » الجزء الثالى - 
ص *11) 

؟ - وكثيراً ما يخلط الناس أيضا بين الملٍ.والعرفة » 
ولكن التوحيدى يقرق بدْهما فيقول إن : 9 اممرفة أخص 
بالمسوسات والماتى الحزئية » والمل أخص بالمعقولات والماقيى 
الكليئاء ولهذا يقال فى اليارى : يمل » ولا يقال يعرف ... 6 
( القاسة ١اء‏ ص 76" ) 

« ح ويفرّق التوحيدى أيضاً بين لنظين يختلطان فى 
الاستمال المادى ؛ وههما : الفمل والعمل . # فالفعل يقال على -- 
ما يتقضى » والعمل يقال على الآنار التى تثبت فى.الذوات 7 
اتقشاء المركة © (الفابسة 5؟) ولمذه التفرقة تظير فى الفرنسية 
لأن الفمل يقابل كلة عا واليمل يقايل كلة #«#بهو__-_ 

4 - ومن الألفاظ التى يخلط بينها خلط) ظاهر؟ » ألفاظ 
الشاركة وهى : المساواة » والشاءبة » والطابقة » والجانسة » 
والشاكلة » والماثلة , وقد نص ابن سينا في « النحاة 6 ( القالة 
الأو من الإلهيات ) على الفروق القائمة بين هذه الألقاظ » 
فبين أن اللساواة اسم المشاركة فى الك » والمشايهة اسم امشاركة 
فى التكيف » والمطايقة اسم المشاركة فى الوضع » والجانسة اسم - 
الشركة فى الجن » والشااكلة اسم المشاركة فى الإضافة » والائلة 
اسم المشاركة فى النورع 

هذه بعض الفروق التى «تهب مس اعانها توخي للدقة قالقول » 
وعى ندلنا على حاجتنا إلى شىء أ كثر من الدقة اللفظية » خاصة 
فى بحوثنا العلمية والفلسفية . 

كايا اشيم 


( طبعت بمطبعة “الرسالة بشارع اللطان حسين - وابدين ) 


